
 باريــس – قالـــت الرئاســـة الفرنســـية، 
حـــول  تقريـــرا  تســـلمها  إثـــر  الأربعـــاء، 
اســـتعمار الجزائر أعده المؤرخ الفرنســـي 
بنيامـــين ســـتورا، إنهـــا تعتـــزم القيـــام 
بـ“خطوات رمزية“ لمعالجة الملف، لكنها لن 
تقـــدم ”اعتذارات“، فـــي خطوة قد تزيد من 

توتر العلاقات بين باريس والجزائر.
وأضاف الإليزيه أن الرئيس إيمانويل 
ماكرون سيشـــارك في ثلاثة احتفالات في 
إطار الذكرى الستين لنهاية حرب الجزائر 
فـــي 1962، هـــي اليوم الوطنـــي للحركيين 
فـــي 25 ســـبتمبر وذكـــرى قمـــع تظاهـــرة 
الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961، 

وتوقيع اتفاقيات إيفيان في مارس 1962.
وســـلم ســـتورا، الأربعـــاء، الرئيـــس 
الفرنســـي تقريره حول الاستعمار وحرب 
الجزائـــر (1954 – 1962) الذي يحتوي على 
مقترحات ترمي لإخراج العلاقة بين فرنسا 
والجزائر من حالة الشـــلل التي تســـببها 

قضايا الذاكرة العالقة.
وفي المقابل، يبدو أن الجزائر مصممة 
على بلوغ هدفها المنشود وهو دفع فرنسا 
إلى الاعتذار عن ”الجرائم الاســـتعمارية“، 
ما قد يؤدي إلى احتدام التوتر بين البلدين 
في ظل رفـــض باريس الاســـتجابة لمطلب 
الجزائر التي شـــددت مـــرارا على أنها لن 

تطوي صفحة الماضي الاستعماري.

وقال النائب البرلماني عن حزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحاكـــم فـــي الجزائر 
كمال بلعربي، إن ”فرنســـا لا تريد الاعتذار 
ونحن نريد تجريم الاستعمار“، في إشارة 
إلى مشـــروع قانـــون تم تقديمـــه لتجريم 

الاستعمار.
وذكر بلعربي فـــي تصريح لـ“العرب“، 
أن ”مـــا ورد فـــي تقريـــر المـــؤرخ بنيامين 
ســـتورا يثبت بأنـــه لا نوايا حســـنة لدى 

فرنســـا لتسوية ملف الذاكرة بين الشعبين 
والبلدين، وأن المسألة تنطوي على تلاعب 
يطفـــو على الســـطح أثناء الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة مـــن أجـــل اســـتمالة الناخب 

المهاجر“.
وأضاف ”لقد ثبت وفق ما تســـرب عن 
مضمون التقرير بأن الملف تستغله فرنسا 
لأغراض سياســـية وانتخابية لا غير، فمن 
أجـــل الوقوف فـــي وجه اليمـــين المتطرف 

يتوجـــب عليهم اســـتمالة الناخبين من كل 
الفئـــات، ولذلك تتم المناورة بملف التاريخ 
العالق منذ الاستقلال الوطني إلى اليوم“.

والأربعاء، اقترح ستورا على الرئيس 
الفرنســـي تشـــكيل لجنة ”ذاكرة وحقيقة“ 
تُكلف بطرح ”مبادرات مشتركة بين فرنسا 
والجزائر حـــول قضايا الذاكـــرة“، بهدف 

تحقيق تصالح بين ضفتي المتوسط.
وكان ماكـــرون قـــد كلف ســـتورا، أحد 
أبرز الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر 
الحديث، في يوليو الماضي من أجل إعداد 
”تقرير دقيـــق ومنصف“ حـــول ما أنجزته 
فرنســـا بشـــأن ”ذاكرة الاســـتعمار وحرب 
الجزائر“ في محاولة لتسوية ملف الذاكرة 

الذي لطالما سمم الأجواء بين البلدين.
ويبـــدي ماكـــرون وهـــو أول رئيـــس 
فرنســـي ولد بعد هذه الحـــرب، عزمه على 
حلحلة هذا الملف ومحاولة تهدئة العلاقات 
المتقلبة منذ عقود بـــين البلدين والمرتبطة 
ارتباطًـــا وثيقًا بالتاريخ منذ غزو الجزائر 

واحتلالها عام 1830 إلى حرب الاستقلال.
وفي فبراير 2017 زار الرئيس الفرنسي 
الجزائـــر في خضـــم حملتـــه للانتخابات 
الرئاســـية، وصرح للتلفزيـــون الجزائري 
أنـــه ”من غير المقبول تمجيد الاســـتعمار“ 
الذي ”يمثل جزءا من التاريخ الفرنســـي“، 
وهو ”جريمة ضد الإنســـانية“. وقد لقيت 

تلـــك التصريحـــات انتقـــادا واســـعا من 
خصـــوم ماكـــرون اليمينيين في فرنســـا، 
بينما احتفظت بها الأوساط السياسية في 
الجزائر لمواجهة ماكـــرون في حال رفضه 

تقديم اعتذار رسمي.

وفي الجزائر، كلف الرئيس عبدالمجيد 
تبون مدير الأرشـــيف الوطني ومستشاره 
الخـــاص عبدالمجيد شـــيخي بالعمل على 
ملف الذاكرة بالتنسيق مع بنيامين ستورا 
في مقاربة مشـــتركة ومنســـقة بين رئيسي 

الدولتين.
وفي فرنســـا تحضر الجزائر بقوة في 
الذاكرة العائلية للملايين من الفرنســـيين 
والجزائريـــين ســـواء كانـــوا مـــن الأقدام 
فـــي  المولـــودون  (الفرنســـيون  الســـوداء 
الجزائر خلال الاستعمار)، أو المجندين في 
الحـــرب التي بقيت لفتـــرة طويلة توصف 

بمصطلح ”أحداث في الجزائر“.
وكتب ماكرون في رسالة تكليف ستورا 
”من المهـــم أن يُعرف تاريـــخ حرب الجزائر 

وينظـــر إليه بعقل متبصّر. فالأمر ضروري 
لراحـــة وصفـــاء نفـــس من أضـــرت بهم“. 
ورأى أن الأمر يتعلق أيضا ”بمنح شبابنا 
إمكانيـــة الخـــروج من النزاعـــات المتعلقة 

بالذاكرة“.
ومن الجانب الجزائـــري، أعرب تبون 
فـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة ”لوبينيـــون“ 
الفرنســـية، عن أمله في أن يعمل شـــيخي 
وســـتورا ”في جوّ من الحقيقـــة والصفاء 
والهـــدوء لحلّ هذه المشـــاكل التي تســـمّم 
علاقاتنا السياسية ومناخ الأعمال وحسن 

التفاهم“.
وتنتظـــر الجزائر مـــن باريس أن تقدم 
أرشـــيف الفترة الاســـتعمارية  لهـــا ”كلّ“ 
المتعلق بها، وفق عبدالمجيد شـــيخي أحد 

المشاركين في حرب الاستقلال.
وقـــال شـــيخي ”تطالب الجزائـــر بكلّ 
أرشـــيفها الموجود في قســـم كبير منه في 
فرنســـا“، مشـــيرا إلى أن فرنســـا ”لطالما 
قدّمت ذرائع“ لعدم تســـليمه ”مثل عدم رفع 
السرية عن جزء من الأرشيف رغم أنه جُمع 

قبل عقود“.
وســـبق أن أعادت فرنسا إلى الجزائر 
جـــزءًا مـــن الأرشـــيف، لكنهـــا احتفظـــت 
بالجـــزء المتعلـــق بالتاريخ الاســـتعماري 
والذي يقع، وفقًا لها، تحت ســـيادة الدولة 

الفرنسية.

 طرابلس – شــــنت قوة حماية طرابلس 
التي تضــــم أكبــــر الكتائب المســــلحة في 
العاصمــــة والمنطقــــة الغربيــــة فــــي ليبيا 
هجومــــا حادا علــــى بعثــــة الأمم المتحدة 
ورئيســــتها بالإنابــــة ســــتيفاني ويليامز، 
معلنة رفضها لمخرجات الحوار السياسي.
ويرى مراقبون أن ميليشيات طرابلس 
تحُــــاول عرقلــــة المســــار السياســــي لمنع 
تشــــكيل حكومة مؤقتة تكون مدينة سرت 
مقرها وتقود هذه المرحلة إلى حين إجراء 

انتخابات عامة في أكتوبر المُقبل.
ويأتــــي تصعيد ميليشــــيات طرابلس 
إزاء الحــــوار السياســــي فــــي وقت حقق 
فيــــه الفرقاء المشــــاركون في هــــذا الحوار 
اختراقات هامة من خلال التصويت أخيرا 
على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية 
الذي صاغته اللجنة الاستشــــارية المنبثقة 

من الحوار.
وأعلنت قوة حماية طرابلس، الأربعاء، 
عــــن رفضها لمخرجات الحوار السياســــي 
وآليــــة التصويــــت على اختيار الســــلطة 

التنفيذية الموحدة.
وقالت في بيان إنها ترفض مخرجات 
وطريقــــة التصويت التي تضغط رئيســــة 
ويليامــــز  ســــتيفاني  (بالإنابــــة)  البعثــــة 
لتحقيقها في المدة المتبقية من مهامها في 
ليبيا، في ”مشهد يسلب إرادة الأغلبية من 
الشــــعب الليبي ويعكس استهتار رئيسة 

البعثة بمصالح الشعب“.
واتهــــم البيان بعض أعضــــاء البعثة 
بالتدخــــل في توجيه المســــار السياســــي 
نحــــو ”أهــــداف معينة لا تخــــدم مصلحة 
ليبيا وإنمــــا تخدم دائرة حزبية ضيقة لن 

تستطيع الوصول بليبيا إلى بر الأمان“.
وتســــاءل متابعــــون عن الــــدور الذي 
يمكــــن أن تلعبــــه ميليشــــيات طرابلــــس 
المواليــــة لرئيس حكومة ”الوفاق“، واجهة 
الإســــلاميين في البلاد، فايز الســــراج، إذا 
نجحــــت البعثة الأممية في تركيز ســــلطة 
انتقالية، لاســــيما بعد التقــــدم المحرز في 

الحوار السياسي.
ويــــرى هــــؤلاء المتابعــــون أن خشــــية 
ميليشــــيات طرابلــــس تتزايد مــــن فقدان 
نفوذهــــم، خاصة أنه من المقــــرر أن تكون 
ســــرت مقرا للســــلطة التنفيذية الانتقالية 
حســــب ما أكده رئيــــس البرلمــــان الليبي، 
عقيلــــة صالح، الذي كان قد زار المدينة في 

ديسمبر الماضي.

طرابلس  ميليشــــيات  تصعيــــد  وجاء 
الجديد في وقت نجحت فيه البعثة الأممية 
فــــي تجــــاوز عقبة آليــــة اختيار الســــلطة 
التنفيذيــــة الجديدة في البــــلاد، وذلك بعد 

جمود دام لأشهر بشأن هذه النقطة.
وأعلنــــت البعثــــة عــــن تمريــــر مقترح 
اللجنة الاستشــــارية المنبثقــــة من الحوار 
حول آلية اختيار الســــلطة التنفيذية، بعد 
أن حظــــي بقبــــول 51 عضوا مــــن أعضاء 
ملتقى الحوار السياســــي، فيما رفضه 19 
آخــــرون في خطوة مهمة، قبــــل أن يواجه 
الفرقاء عقبــــة أخرى وهــــي التوافق على 
تســــمية رئيس المجلس الرئاســــي الجديد 

ونوابه ورئيس الحكومة.
ورحــــب عضو مجلس النــــواب صالح 
افحيمة بموافقة أعضاء الحوار السياسي 

على المقترح.
وقال افحيمة في تدوينة نشــــرها عبر 
صفحتــــه بموقــــع التواصــــل الاجتماعي 
”فيســــبوك“ إن ”اجتياز مهمــــة التصويت 
بنجــــاح بشــــأن آليــــة اختيــــار الســــلطة 
التنفيذيــــة يعــــد أول إنجاز كبيــــر يحققه 
أعضاء الحوار السياســــي الليبي برعاية 

البعثة“.
لحكومة  الموالية  الميليشيات  وحاولت 
”الوفــــاق“ وتركيــــا منــــذ انطــــلاق الحوار 
علــــى  والتشــــويش  إفســــاده  السياســــي 
مجرياته، في محاولات لمنع خروج السراج 
من الســــلطة واســــتدراج الجيش الوطني 
بقيادة المشــــير خليفة حفتــــر إلى مواجهة 
جديــــدة لتمكــــين أنقرة الداعمــــة لحكومة 

طرابلس من تحقيق أهدافها.
وحذرت ويليامز، الأربعاء، من محاولة 
تجــــاوز ملتقى الحــــوار السياســــي الذي 
أطلقتــــه البعثــــة، وذلــــك بإنشــــاء منافس 
لــــه، منبهة مــــن أن ”أي محاولة لتشــــكيل 
هيئــــة تنفيذيــــة موحدة جديــــدة يجب أن 
تكــــون تحــــت مظلة الحــــوار السياســــي 

الليبي“.
لصحيفــــة  حديــــث  فــــي  وأضافــــت 
الغارديان البريطانية أن ”هناك من تشكل 
الانتخابــــات تهديــــدا لوضعــــه الراهــــن.. 
أعتقــــد أن هــــؤلاء الذيــــن يحاولــــون منع 
تشكيل سلطة انتقالية مؤقتة سيحاولون 
عرقلة الانتخابات“، في إشارة ضمنية إلى 
مخــــاوف إخوان ليبيا وتركيــــا من إجراء 
انتخابات ســــتبعد حلفائهم والموالين لهم 

من المشهد، على غرار السراج.

 تونــس – حـــذرت أوســـاط سياســـية 
وحقوقيـــة فـــي تونـــس مـــن اســـتعمال 
العنف في مواجهة الاحتجاجات التي لم 
تهـــدأ وتيرتها في المدن رغـــم إقرار حظر 
للتجـــول، ما من شـــأنه أن يعمـــق مأزق 
الحكومـــة التونســـية المطالبـــة بتهدئـــة 

الشارع وإخماد نار الغضب.
هشـــام  الحكومـــة،  رئيـــس  وخـــرج 
المشيشي، مساء الثلاثاء عن صمته حيث 
توجـــه بكلمة إلى الشـــباب الـــذي قال إن 
”صوته مسموع لكن الفوضى مرفوضة“، 

في إشارة إلى أعمال الشغب التي اندلعت 
بعدد من المدن.

وأضاف المشيشـــي فـــي كلمة لم تقنع 
جـــل المتابعين للشـــأن العام فـــي تونس، 
ولـــم تحمل قـــرارات مـــن شـــأنها تهدئة 
الشـــارع، أن ”الأزمـــة حقيقيـــة والغضب 
مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى 

مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون“.

وجـــاءت هـــذه الكلمـــة فـــي أعقـــاب 
مظاهرات شـــهدتها العاصمـــة الثلاثاء، 
فيما تجمهر العشـــرات مـــن المتظاهرين 
الأربعاء أمام مقـــر المحكمة في العاصمة 
للمطالبـــة بإطلاق ســـراح الموقوفين في 

الأحداث الأخيرة.
وفيما تؤكد الحكومة أن الاحتجاجات 
الليلية ”غير بريئة“ وهدفها بث الفوضى 
وأن مجابهتهـــا والتصدي لها ســـتكون 
عبر القانـــون، إلا أن المخـــاوف تتصاعد 
بشأن اســـتعمالها القوة والعنف لإخماد 
الاحتجاجـــات، ما من شـــأنه أن يزيد من 

حالة الاحتقان.

الديمقراطـــي  التيّـــار  حـــزب  وأدان 
(معـــارض) فـــي بيان الاســـتعمال المفرط 
للعنـــف مـــن طرف قـــوات الأمـــن ببعض 
المناطق، محملا منظومة الحكم وحزامها 
الأوضاع  تـــردّي  ”مســـؤولية  البرلمانـــي 

الاقتصادية والاجتماعية“.
من جهته، ندد القيادي بحزب العمال 
(يســـار) الجيلانـــي الهمامـــي بالتعامل 

الأمني مع الاحتجاجات.
وأكد الهمامي في تصريحات إعلامية 

أن الحل الأمني يزيد من تدهور الوضع.
ودعـــت منظمة العفو الدولية الجميع 
إلى ”ضبط النفس“. واستشهدت بلقطات 
مصـــورة تظهـــر أفـــرادا مـــن الشـــرطة 
بعـــد  أشـــخاصا  ويجـــرّون  يضربـــون 
احتجازهم، وقالت إن على الســـلطات أن 
تفـــرج فورا عـــن حمزة نصـــري جريدي، 

وهو ناشط حقوقي اعتقل الاثنين.
كما دعـــت المنظمـــة عبـــر صفحاتها 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الرســـمية 
الاجتماعي، النيابة العمومية، إلى تجنب 
احتجاز المتظاهريـــن والإفراج عن جميع 
”المعتقلين تعســـفياً“ وفـــق تعبيرها وهم 

من تم إيقافهم في الأحداث الأخيرة.
وكان المتحدث باســـم وزارة الداخلية 
خالد الحيوني قد ذكر، الاثنين، أن الشرطة 
اعتقلـــت 632 شـــخصا بعـــد مـــا وصفته 
بأعمـــال شـــغب في أنحاء البلاد شـــملت 
أعمـــال نهـــب وهجمات علـــى الممتلكات. 
وقالت الوزارة إن معظم المعتقلين تتراوح 

أعمارهم بين 15 و20 عاما.
بخصـــوص  الآراء  وتتبايـــن 
نجاعـــة المقاربـــة الأمنية فـــي إخماد نار 
التجـــارب  أن  خاصـــة  الاحتجاجـــات، 

الســـابقة أثبتـــت أنها حل مؤقـــت، وفي 
ظـــل غياب إصلاحـــات حقيقية ســـتعود 

الاحتجاجات إلى الواجهة مرة أخرى.
ومـــع عـــدم وجـــود خطـــة واضحـــة 
أو  سياســـية  قيـــادة  أو  للاحتجاجـــات 
دعم مـــن الأحـــزاب الرئيســـية، ليس من 
الواضح ما إذا كانت ستكتســـب زخما أم 
ســـتخمد كما حدث في العديد من جولات 

الاحتجاجات السابقة منذ عام 2011.
ويرى المؤيـــدون للحل الأمني أنه في 
ظـــل غموض الأطـــراف التي تقـــف وراء 
الاحتجاجـــات ونشـــوب أعمـــال ســـرقة 
وتخريب، فإنه على أجهـــزة الأمن القيام 
بدورهـــا فـــي حمايـــة الممتلـــكات العامة 

والأرواح تجنبا لسيناريو الفوضى.
وأشـــار السياســـي التونســـي خالد 
إلـــى أن ”المقاربـــة  شـــوكات لـ“العـــرب“ 
الأمنيـــة جـــزء من الحـــل، كمـــا تفرضها 
الوقائـــع علـــى الأرض“. لافتـــا إلـــى أن 
”الاحتجاجـــات الدائرة حاليـــا خالية من 
مضمون سياســـي أو مطلبي ولا تؤطرها 

جهات معروفة“.
وفي حـــال تعرض الممتلـــكات العامة 
إلـــى هجـــوم وأضـــرار، فـــإن المؤسســـة 
الأمنيـــة مطالبة بتوفيـــر الأمن والحماية 
وهـــو من صلب مهامها، حســـب تعبيره. 
وعلى الرغم من الضغوط والمناخ المتوتر 
يعتقد شوكات أن ”المؤسسة الأمنية تقوم 

بواجبها وستنجح في مهمتها“.
آخـــر  شـــق  يُحـــاول  المقابـــل  فـــي 
تأييـــد  والمعارضـــة  التونســـيين  مـــن 
الاحتجاجات ودفع الحكومة إلى الإصغاء 
إلى الشـــباب وتفهـــم مطالبـــه، حتى لو 
اتخذت الاحتجاجات طابع الفوضى. فما 

آلت إليه الأوضاع هو نتيجة لسياســـات 
الحكومـــات المتعاقبـــة منذ انـــدلاع ثورة 

يناير حسب هؤلاء.
وتأتـــي الاحتجاجـــات مـــع تســـارع 
الدعوات لإجـــراء حوار وطني هدفه رص 
الصفوف وبلـــورة خطة إنقـــاذ واضحة 
تعمـــل على معالجة الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية المتردية.
لكـــن عـــودة الاحتجاجـــات فـــي هذا 
التوقيت تكشف اتساع الهوة بين الطبقة 
السياسية والشـــارع، حيث أن الأخير لم 
يعـــد يثق في وعـــود المبـــادرات الوطنية 
مـــع اســـتمرار التجاذبـــات السياســـية، 
ووســـط صراع محمـــوم بين الرئاســـات 
الثلاث (الرئاســـة – برلمان- حكومة) على 

الصلاحيات ومعركة النفوذ المستمرة.
ويشير السياسي والباحث التونسي 
حديثـــه  فـــي  الجلاصـــي  عبدالحميـــد 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن ”الـــدول المســـتبدة 
تربطها علاقة شـــك وريبة بالشعب الذي 
تحكمه، فتبـــادره بالعنف لدى أي تحرك. 
فيمـــا الدولـــة الديمقراطيـــة هـــي دولـــة 
تحســـن الاستماع لشعبها، وتتهم نفسها 
بالتقصيـــر في الإنجاز أو في التواصل“، 
مســـتدركا بالقـــول ”نحن فـــي تونس في 
منزلة وســـط بين طرق قديمة في التفكير 

وبين صورة مأمولة“.
”المحتجـــين  أنّ  الجلاصـــي  ورأى 
ليســـو صنفا واحدا. ودوافعهم ليســـت 
واحـــدة.. فيهم فئـــة لا تشـــعر بالانتماء 
وربمـــا أســـقطها غربـــال التمـــدرس ولا 
وضـــوح للأفق أمامهـــا. وفيهم مجرمون 
ومنحرفون، وفيهم من يسعون للتوظيف 

السياسي لحالة الغليان“.
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فرنسا لا تريد الاعتذار 

من الجزائر ونحن نريد 

تجريم الاستعمار

كمال بالعربي

المحتجون ليسوا صنفا 

واحدا، ودوافعهم 

ليست واحدة

عبدالحميد الجلاصي

المقاربة الأمنية 

تفرضها الوقائع على 

الأرض

خالد شوكات

الميليشيات تشوش على الحلول التي قدمتها ويليامز

تستمر الاضطرابات في تونس على 
وقع تبادل الاتهامــــــات بين الحكومة 
التي يتهم رئيسها، هشام المشيشي، 
ــــــب  بالتخري ــــــين“  الليلي ”المحتجــــــين 
والســــــرقة وبين المعارضة وأوســــــاط 
حقوقية تبدي دعمها لهؤلاء، ما يُثير 
تساؤلات عن السياسة التي سيختار 
المشيشــــــي تبنيها من أجــــــل احتواء 
الاحتجاجات رغــــــم تعهده بمواجهة 

”الفوضى بقوة القانون“.

ميليشيات طرابلس لا تدعم

السلطة الليبية الجديدة
الحل الأمني ورقة الحكومة التونسية 

لإخماد الاحتجاجات
تحذيرات من الاستعمال المفرط للعنف منعا لتأزم الأوضاع

جولة جديدة من المواجهات بين الأمن والمحتجين

ماكرون قد يعمق أزمة بلاده مع الجزائر

«خطوات رمزية» لتفادي الاعتذار من الجزائر  فرنسا تنوي القيام بـ

آمنة جبران 
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